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قصيدة المنفى في شعر سعدي يوسف
ديوان ) بعيداً عن السماء الأولى ( أنموذجاً

ا.م.د. صباح عيدي عطية

جامعة البصرة – كلية التربية للعلوم 

الإنسانية – قسم اللغة العربية

الملخص :

يمثــل أدب المنفــى ظاهــرة متجــذرة في 

أدب الأمــم. ولهــذا النــوع مــن الأدب 

أســباب مختلفــة، منهــا خضــوع هــذه 

المجتمعــات للتجــارب الاســتعمارية، 

واحتــال أراضيهــا، والســيطرة عــى 

إلى  بالإضافــة  وثرواتهــا،  مواردهــا 

والحكومــات  الأنظمــة  ســيطرة 

القمعيــة التــي أجــرت مواطنيهــا عــى 

الخضــوع.

يجــر  مــا  السياســية،  لظروفهــم 

ــأ في  ــن ملج ــث ع ــى البح ــراد ع الأف

دول وأماكــن أخــرى خــارج حــدود 

وطنهــم.

فــرد  بأنــه  المنفــى  تعريــف  يمكــن 

ــوس  ــوق واله ــة الش ــن حال ــزق ب مم

بالمــكان الأول، غــر قــادر عــى اتخــاذ 

ــق  ــعور عمي ــو ش ــودة - وه ــرار الع ق

الذيــن  أولئــك  إلا  حقًــا  يفهمــه  لا 

ذلــك  في  بمــا  المنفــى،  في  يعيشــون 
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ــدًا  ــوا بعي ــن بق ــم مم ــعراء وغيره الش

لفــرة طويلــة. مــن أوطانهــم.

إن تجربــة الشــاعر ســعدي يوســف 

ــه  ــه لأن ــت نفس ــة في الوق ــة ومؤلم غني

عــاش في المنفــى أكــر مــن أربعــن عاما، 

ووعــي الشــاعر بذلــك ينعكــس بوضوح 

ــو  ــى. وه ــن المنف ــعري ع ــه الش في نص

بعيــد كل البعــد عــن دلالتــه الأساســية 

ــراب  ــرد والاغ ــد والط ــة في البع المتمثل

عــن المــكان الحميــم )الوطــن(. بــل 

هــو إدراك لدلالتهــا العميقــة، وهــي 

إنــكار الشــاعر لحقيقتــه الجوهريــة: 

ــن  ــدرك م ــي ي ــانية، الت ــه الإنس فاعليت

خلالهــا لغتــه ودوره التنويــري والفكري 

ــي. والاجتماع

)الوطن/المنفــى(،  ثنائيــات  تشــكلت 

والأقطــاب المكانيــة والزمانيــة الســائدة 

و)الحضــور/ )الاتصال/الافــراق(، 

الغيــاب( في النصــوص الشــعرية.

 – المنفــى   : المفتاحيــة  الكلــات 

الشــعرية التجربــة   – الازدواجيــة 

Abstract
Exile literature represents a 
phenomenon deeply rooted in the 
literature of nations. This type of 
literature has various causes, including 

the subjugation of these societies to 
colonial experiences, the occupation 
of their lands, the control over their 
resources and wealth, in addition to 
the dominance of oppressive regimes 
and governments that compelled their 
citizens to submit
to their political conditions, forcing 
individuals to seek refuge in other 
nations and places beyond the borders 
of their homeland.
The exile can be defined as an 
individual torn between a state of 
longing and an obsession with the first 
place, unable to make the decision to 
return-a profound sentiment only truly 
understood by those in exile, including 
poets and others who have long stayed 
away from their homelands.
The experience of the poet Saadi 
Youssef is rich and painful at the 
same time because he lived in exile 
for more than forty years, and the 
poet’s awareness of this is clearly 
reflected in his poetic text about exile. 
It is far removed from its primary 
connotation of distance’ expulsion’ and 
alienation from the intimate place (the 
homeland). Instead, it is an awareness 
of its profound connotation, which 
is the poet’s denial of his essential 
truth: his human agency, through 
which he realizes his language and his 
enlightening, intellectual, and social 
role’
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The dualities (homeland/exile), 
spatial and temporal poles dominant 
(connection/separation), (presence/
absence) have formed in the poetic 
texts of Saadi Youssef ’
Exile - The duality - Poetic Experience

المقدمة :

ــاً  ــاً رئيس ــى قطب ــدة المنف ــكل قصي تش

ســعدي  الشــاعر  قصائــد  معظــم  في 

يوســف الشــعرية ، وتمثــل مــع نقيضهــا 

مكانهــا الأول / الوطــن ، جــدل الحضور 

والغيــاب لأن الشــاعر عــاش أكــر مــن 

أربعــن ســنة في بــاد الغربــة والمنفــى .

لاختيــار  كثــرة  أســباب  اجتمعــت 

عــن الســاء الأولى  ديــوان ) بعيــداً 

والنقــد  والتحليــل  للقــراءة  نصــاً   )

ــق  ــراق عش ــاء الع ــا : بق ــل منه والتأوي

 ، الوطنــي  همــه  في  ومــرح  دائــم 

ودعوتــه الى الحريــة والانشــغال بالمصير 

الوطنــي ، فضــاً عــن ثبــات موقفــه 

ــاده الى  ــذي ق ــاً ، ال ــي غالب الأيديولوج

ــم  ــار والتعتي ــجن والحص ــر والس الخط

. وفاتــه 2021م  والمنفــى حتــى 

انتظــم البحــث عــى ثلاثــة محــاور هي 

ــى / الوطــن ، وإرهاصــات  ــة المنف ثنائي

تجربــة المنفــى التــي اســتمرت أربعــن 

آليــات  محــور  عــن  فضــاً   ، ســنة 

وإجــراءات ونقــد تجربتــه الشــعرية في 

ــى . ــدة المنف ــص قصي ن

مدخل  :

مــن  ظاهــرة  المنفــى  ادب  يمثــل 

الظواهــر غرســت حضورهــا في آداب 

الأمــم وكانــت لهــذا النــوع مــن الأدب 

ــك الشــعوب  ــا خضــوع تل أســباب منه

واحتــال  الاســتعمارية  للتجربــة 

مقدراتــه  عــى  والســيطرة  الأوطــان 

وثرواتــه . أو التعــرض لســطوة الأنظمــة 

والحكومــات الاســتبدادية التــي أجــرت 

مواطنيهــا عــى الخضــوع لشروطهــا 

الى  المواطــن  يدفــع  مــا  السياســية 

ــه  ــارج وطن ــرى خ ــم أخ ــوء الى أم اللج

فتكــون أقامتــه اضطراريــة في بلــد أخــر 

بســبب القمــع والملاحقــة أو غيــاب 

الحريــات بشــكل عــام . أو محاولــة 

ــاة الشــخصية مــن  ــاظ عــى الحي للحف

خطــر مــا محــدق بهــا ، ناتــج عــن 

طبيعــة الأوضــاع السياســية في ذلــك 

.)1( الوطــن 

وقــد تكــون الاســباب أحيانــاً اقتصاديــة 

ومــن الصعــب أن ترســم شــبكة لمعنــى 

المنفــى وادب المنفــى في هــذه الظــروف 



66

2م 
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع

ا.م.د. صباح عيدي عطية

المعقــدة ؛ بســبب الاختــاف في عمليات 

ــرد  ــاع والت ــتات والاقت ــزوح والش الن

والنفــي أو الرحيــل الطوعــي أو مــا 

يســمى بالهجــرة ، التــي كانــت مــن 

أســبابها الرغبــة في تحســن الأوضــاع 

الارتحــال  هــذا  وكان   .  )2( المعيشــية 

ــا في المراحــل الســابقة او يتضمــن  فردي

مجموعــات صغــرة. في حــن في المراحل 

ــرة  ــال وهج ــاك ارتح ــار هن ــرة ص الأخ

ــباب  ــة للأس ــا أو طوعي ــة ، كره جماعي

اقتحمــت  أن  يحــدث  ولم   . الســابقة 

مــا  القيــاس  في  العربيــة  القصيــدة 

يتعلــق بمشــهدية المنفــى كــا يحصــل 

عــى يــد شــعراء الحداثــة . فمنهــم 

مــن لا منفــى لــه ولا ينفــك يســتحضر 

المنفــى في قصائــده . حتــى نظــن أن كل 

ــون  ــم منفي ــوم ه ــة الي ــعراء الحداث ش

خــارج الوطــن )3( . يتســكعون وينامــون 

أشــارة   . الصقيــع  أو  الأرصفــة  عــى 

المنفــي  فيواجــه  أوروبي  المنــاخ  الى 

ــة الأولى التــي  ــة وخيالهــا والأمكن الغرب

ــراود  ــكالية ت ــن إش ــا ب ــا وم ــاش فيه ع

ــكل  ــا ، وتش ــط بتوتراته ــي وتضغ الوع

ــة لأدب  ــؤرة المركزي ــي الب ــة وه المفارق

المنفــى 0 وجــود تزاحــم بــن منافيهــم 

ــرف   ، فيُع
ــم )4( ــات في نصوصه والتخي

المنفــي بأنــه الأنســان المنشــطر بــن 

حــال مــن الحنــن والهــوس الى المــكان 

الأول وعــدم القــدرة عــى أتخــاذ القــرار 

ــه . ــودة إلي بالع

مفــرط  أحســاس  هــذا  عــن  وينتــج 

لا يدركــه ألاً المنفيــون الذيــن فارقــو 

مبعديــن  طويــا  ومكثــوا  أوطانهــم 

الأصليــة  عــن جذورهــم  فاقتلعــوا   .

ــة  وأخفقــوا في مــد جذورهــم في الأمكن

تجــارب  هنــاك  وكانــت  ؛  البديلــة 

عربيــة واســعة ؛ أذ يعُــدُ القــرن المــاضي 

ومــا بعــده زمــن الاقتــاع عــن الوطــن 

الحيــاة  تعقيــدات  بســبب   . العــربي 

ــع الأنظمــة  ــع الأنظمــة م والمشــكلة م

العربيــة التــي تمــارس القمــع والتســلط 

. والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــش  ــه فيعي ــة نفس ــل حماي ــن اج . وم

نحــو  الهجــرة  الى  ويحــنُ  مســتترا 

مجتمعــات وأماكــن أخــرى غــر وطنــه 

.  )5(

أمــا التجربــة العراقيــة في هــذا المجــال 

فواســعةٌ . وخــاض غُمارهــا عــدداً كبــراً 

مــن شــعرائها . فقــد عــاش الكثــر مــن 

العراقيــن مــن وطــأة شــعورهم بالغربة 

ــش  ــراء التهمي ــن ج ــم م أولاً في أوطانه

او الاضطهــاد  أو الظلــم طيلــة مــدة 
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ــا  ــة ثاني ــة الحديث ــة العراقي ــر الدول عم

وانً  أســبابها  أحــد  التهميــش  فــكان 

هنــاك فئــة أو فئــات تــم ابعادهــا عــن 

حقوقهــا او دورهــا الحقيقــي في صناعــة 

الوطــن  مســتقبل  وتحديــد  القــرار 

فــكان هنــاك صراع ســياسي يقيــم مجــد 

جهــة سياســية أو فئــة أو عــرف معــن 

ــج عــن  او طائفــة عــى اخــرى مــا نت

ــش  ــن التهمي ــة م ــعور بالغرب ــك ش ذل

ــة أو الاغــراب ، وادّى  يشــعرون بالغرب

بالتــالي الى حصــول تلــك الصراعــات 

، فالارتجــال والهجــرة والابتعــاد عــن 

الوطــن ، والعــراق أحــد البلــدان التــي 

ــباب  ــرة للأس ــذه الظاه ــن ه ــت م عان

ــر. ــابقة الذك الس

ــى  ــن المنف ــرا  ع ــان كوندي ــدث مي تح

وهــو يتبــع المســارات الدلاليــة للمنفــى 

و الى الجــذور الأولى للكلمــة فهــي عنــد 

و   )Nostos( نحُــت  مزيــج  اليونــان 

)Algos(  أي الرجــوع المقــرن بالشــقاء 

فالطــرف الأول يحيــل عــى العــودة 

ــاني  ــرف الث ــل الط ــا يحي ــاء في والانكف

ــتياق ،  ــغف ، والاش ــن والش ــى الحن ع

والشــوق العــذّب الــذي لا يحتملــه المرء 

بســبب العجــز عــن تحقيــق الرغبــة في 

الرجــوع الى المــكان الاول )6( . وهــي 

ــأي (  ــة ) الن ــذت دلال ــة اتخ في اللاتيني

ــة ، فيتســبب  ــذي يحــول دون المعرف ال

جهــل مطبــق بمــا يحــدث ي ذلــك 

المــكان ، ومــا يتبــع ذلــك مــن احســاس 

ــالألم . ــق ب عمي

ــة  ــتقرت الدلال ــة فاس ــا في الإنجليزي أم

الوطــن  عــن  الابتعــاد  معنــى  عــى 

ــن المشــوب بالوجــع في العــودة  .والحن

ــه .  ــح يــردد في إيحاءات ــه ، فالمصطل الي

بــن حنــن جــارف للمــكان الأول وتــوق 

أليــه وجهــل بــه ، وتخــوّف مــن العــودة 

اليــه وتــردد بــل عجز عــن عــدم القدرة 

ــاء  ــك فالبق ــان ذل ــرار بش ــاذ أي ق لاتخ

عذابــا  يخلـًـف  الوطــن  عــن  بعيــدا 

والاقــراب  مســتمرا  وقلقــا  متواصــا 

اليــه غــر ممكــن ، فالمنفــي منزلــق في 

ســفوح منحــدرة لا ســبيل لــه في الثبــات 

، والوصــول الى نهايــة محــدد0 وقضيــة 

تخيــل الاوطــان والامكنــة الاولى ومنهــا 

المــدن ، ومــا يتصــل بذلــك مــن حنــن 

وشــقاء . تشــكل البــؤرة المركزيــة لأدب 

ــان  ــن الأوط ــم ب ــة تزاح ــى . فثم المنف

والمنــافي في التخيــات السرديــة التــي 

ــون )7( . ــا المنفي يكتبه

يعــرف المنفــيٌ  بأنــه الأنســان المنشــطر 

بــن حــال مــن الحنــن الهــوسي الى 
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القــدرة عــى  . وعــدم  المــكان الأول 

ــج  ــه. وينت ــودة الي ــرار بالع ــاذ الق اتخ

عــن هــذا الوضــع احساســا مفرطــا 

بالشــقاء لا يدركــه الا المنفيــون الذيــن 

طويــا  ومكثــوا  وطانهــم  ا  فارقــو 

مبعديــن عنــه فاقتلعــوا عــن جذورهــم 

طويــا في الامكنــة البديلــة . فخيــم 

عليهــم وجــوم الاغــراب . والشــعور 

ــم  ــدي لمصائره ــس التراجي ــع بالح المري

اعماقهــم  عَطِبَــت  اذ   . الشــخصية 

جــراّء ذلــك التمــزق ، والتصــدًع ، وقــد 

دفــع الحنــن الى المــكان الاول رغبــة 

عارمــة لاســتدعاء الذكريــات الممزقــة 

ــد افتقــد  ــات )8( . فالمنفــى ، وق بالتخي

بوصلتــه الموّجهــة يســتعيد »مكانــا« 

عــى ســبيل الافــراض ليجعــل منــه 

 ، . ومحــورا  لوجــوده  لذاتــه  مركــزا 

فيلــوذ بالوهــم الحــالم بحثــا عــن تــوازن 

مفقــود )9( .

فالمنفــى يحكــم ســيطرته عــى المــكان 

ــات  ــن الذكري ــيل م ــر س ــود وع المفق

المتدافعــة في ســعي للعثــور عــى معنى 

لحياتــه .فيغيــب المنفــى مكانــا يعيــش 

ــا كان  ــه الآن ، ويحــر الوطــن زمان في

فيــه مــن قبــل 0وتحيــل مشــتقات 

الفعــل ) المنفــى ( في اللغّــة العربيــة 

عــى دلالــة واحــدة مترابطــة الاطــراف 

هــي : الأبعــاد والتنحيــة ، والطــرد ، 

والذهــاب   ، والتغريــب   ، الإخــراج  و 

ــد  ــا تؤُك ــدام ، وجميعه ــاء والانع ولانتق

ــاث  ــاع والاجتث ــات والانقط ــال الانبت ح

وعــدم المكنــة وعــى التواصــل والعجــز 

عنــه 0 يكــرس المنفــى شــعوراً مــن 

عــدم الانتــاء . فهــو ليــس مكانــا غريبا  

فحســب  انمــا هــو مــكان بتعــذر فيــه 

ممارســة الانتــاء ، لأنــه طــارئ ومجربّ 

بــل   ، الحميــم  العمــق  الى  ومفتقــر 

ــات  ــاردةً في العلاق ــوةً ط ــر ق ــه يضم ان

القائمــة فيــه بالنســبة للمنفــى ويخيــم 

ــة المشــاركة  عليــه بــرود الأسى ، وضحال

0

طالمــا وقــع تعــارض ، بــل انفصــام ، بــن 

ــل / أرتحــل  ــذي رحُِّ المنفــي والمــكان ال

محــاولات  تكللــت  أن  ونــدر  اليــه 

المنفيــن بالنجــاح في اعــارة تشــكيل 

المنفــى  مقتضيــات  ذواتهــم حســب 

وشروطـَـه )10( . فالمنفــي هــو مــن اقتلــع 

ــبب  ــه لس ــد في ــذي ول ــكان ال ــن الم م

مــا ، واخفــق في مــد جســور الاندمــاج 

مــع المــكان الــذي أصبــح فيــه ، فحياتــه 

وهــو   ، متلبــس  ومصــره  متوتــرة 

يتــآكل باســتمرار ولا يلبــث ان ينطفــئ 



69

2م
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع
قصيدة المنفى في شعر سعدي يوسف ديوان ) بعيداً عن السماء الأولى ( أنموذجاً

بالمعنــى المبــاشر ليتقــد مــرة اخــرى 

ــزي . ــى الرم بالمعن

ــه عــن  وتعــرض ) تــودوروف( في حديث

الصلــة بــن الانــا والاخــر لشــخصية 

المنفــي التــي تشــبه في بعــض جوانبهــا 
المهاجــر وفي بعضهــا الاخــر المغــربًّ )11( 

ــذي  ــو الشــخص ال ــده ه ــي عن . فالمنف

يفــر حياتــه في الغربــة عــى انهــا 

ــي  ــطه ، والت ــاء لوس ــا انت ــة ال تجرب

يحبهــا لهــذا الســبب نفســه . والمنفــي 

ــعبه  ــل وبش ــة ب ــه الخاص ــم بحيات يهت

الخــارج  في  الاقامــة  ان  ادرك  ولكنــه 

افضــل  )ننتمــي(  لا  حيــث  هنــاك 

لتشــجيع هــذا الاهتــام.

والنفــي موضــوع شــغل الكثــر مــن 

ــعيد«  ــدث »ادوارد س ــد تح ــاد فق النق

لا  التــي  واثــاره  النفــي  بواعــث  الى 

تقتــر معنــاه عــى قضــاء ســنوات 

ــاً  ــرء في الشــعاب هائم ــا الم ــرب فيه ي

ــن  ــه وع ــن اسرت ــدا ع ــه بعي عــى وجه

الديــار التــي الفهــا بــل هــو ان يصُبــح 

فيــه منبــوذاً الى الابــد ، محرومــا وعــى 

الــدوام مــن الاحســاس بأنــه في وطنــه . 

ــه  ــة لا يعزّي ــه غريب فهــو يعيــش في بيئ

ــا  ــدان المــاضي ولا يقــل م شيءً عــن فق

يشــعر بــه مــن مــرارة إزاء الحــاضر 

والمســتقبل )12( . 

أنً فكــرة المنفــى تشــدد دومــاً عــى 

غيــاب ) الوطــن ( وعلى النســيج الثقافي 

الــذي شــكل الــذات الفرديــة ومــن 

ثــم فأنهــا تتضمــن تمزقــا )لا اراديــا( 

الــذات  بــن  للعلاقــة   ، مفروضــا  أو 

الجمعيــة للثقافــة الاصليــة والــذات 

فروقــا  نضــع  ان  ويمكــن   . الفرديــة 

بــن المهاجــر والمنفــي ففــي الوقــت 

الــذي يقــوم كل مــن المنفــي والمهاجــر 

ــة  بعبــور الحــدود بــن مجموعــة قومي

أو اجتماعيــة وأخــرى . فــأنً موقــف 

المنفــيً مــن الثقافــة المضيفــة ســلبي في 

حــن يتخــذ المهاجــر مــن تلــك الثقافــة 

موقفــا ايجابيــا )13( .

 وينقــل د. شــاكر النابلــي رأي ســعدي 

يوســف في المنقــى فيقــول : يتضمــن 

ــة  ــاء علاق ــاء ، الغ ــرة الالغ ــى فك المنف

 ، والمجتمــع  والارض  بالســاء  الفــرد 

ثمــة خــط عمــودي يصــل بــن الســاء 

حيــث   ، والأرض  المعبــود  حيــث 

الطويلــة  المــوت  الاســاف في هــدأة 

)14( . وثمــة خــط افُقــي ينتظــم القريــة 

او البلــدة ، حيــث المنــازل والذكــرى 

ــع  ــة تقاط ــة وفي نقط ــب الطفول وملاع

الخطــن يقــف الفــرد ، هــو المنفــى هــو 
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ــع  ــة التقاط ــن نقط ــرد م ــاع الف في اقت

ــه . ــذه وأزدرائ ه

لــن تكــون نقطــة  اخــرى  في بقعــة 

ولا  أولى  الســاء  ولا  فيهــا  التقاطــع 

ــرى  ــازل وذك ــاف ، ولا من ــاف اس الاس

ــى اذن  ــاذا يتبق ــة وم ــب الطفول وملاع

ــاء .  ــد ، والعن ــده ، الك ــظف وح ؟ الش

ــن الاول ،  ــى التكوي ــاظ ع ــة الحف بغي

عــى الســالة المهــددة بالانقــراض . 

ــف 0 ــذي يج ــذر ال ــى الج ع

لكــن شروط العمليــة الفنيــة تجعــل 

بالغــة  مهمــة  الحفــاظ  هــذا  مــن 

في  المــرء  تقــدم  فكلــا   . الصعوبــة 

احتياجــه  زاد  خطــرة  الفــن  طريــق 

»جــذور« أكــر غــورا في نقطــة التقاطــع 

تلــك لا في تــراب المنفــى 0

ــالأرض  ــر ب ــف افك ــعدي يوس ــول س يق

العربيــة بأهلهــا الجميلــن . ولغتهــا 

ــا ،  ــا وثرواته الاجمــل ، افكــر بحضاراته

وافكــر في الوقــت عينــه بالحــال الــذي 

نحــن فيــه ، بالزمــن المغلــق  الــذي 

أطبــق علينــا ، وأقــول : لســنا الوحيدين 

ــق .  ــاة الزمــن المغل ــن الامــم في معان ب

أمــم عديــدة ســوانا مــرت وتمــر بأزمنــة 

مغلقــة . ولقــد خرجــت منهــا وتخــرج . 

لأنهــا احتفظــت لحنــا كأبيــة اولاهبــة0

الا  الجوهــر  إلا  الجمــرة  هــذه  ومــا 

الثقافــة المخالفــة ، القــادرة وحدهــا 

ــرر  ــد بم ــل يج ــدو كل جي ــى ان تغ ع

تســميته جديــدا )15( .

المنفــى  عصفــور  جابــر  د0  ويحــدد 

 0 بقولــه  العربيــة  باللغــة  المكتــوب 

وهــو مصطلــح يتداخــل في  الدلالــة 

مــع مســمى المهجــر .والفــارق الواضــح 

بينهــا هــو ان المنفــى ابتعــاد أو اقصــاء 

قــري عــن الوطــن الى غــره (( )16( 

والفــارق بينــه والمهجــر فــارق حاســم . 

يتمثــل في درجــة القمــع التــي تصاحبــه 

0 اعنــي القمــع الــذي قــد يكــون دينيــا 

يظــل  ولكنــه   . الحــالات  بعــض  في 

سياســيا في الاغلــب الاعــم في عالمنــا 

العــربي الحديــث والمعــاصر 0            

وقــد خــر ســعدي يوســف المنفــى بكل 

الكلمــة وزل بعيــدا عــن وطنــه بعيــدا 

ــن  ــا م ــه ، محروم ــن دخول ــاً م ممنوع

ــبب  ــه بس ــوم وفات ــفره الى ي ــواز س ج

الحزبيــة  وأيديولوجيتــه  شــيوعيته 

، وقــد خــر المنفــى بقــدر مــا خــر 

الســجن ، كــا خــر الحيــاة في المنفــى ، 

وعــاش جوانبهــا الســلبية ، والايجابيــة0

ــة  ــددات المعرفي ــق المح ــى وف إن المنف

فيــا  تعنــي  الجديــدة  والسياســية 
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تعنيــه اختيــار البعــاد عــن الوطــن 

وموقفــاً كحــل يرُغــم عليــه الشــاعر 

ــده او  ــع ض ــر يق ــاً ل ــب دفع أو الادي

يتوقعــه مــن ســلطته دفعــاً محتجــاً 

ــاس أن جعــل  ــع الن عــى ممارســاتها م

الشــاعر مــن نفســه معــرا عــن الآمهــم 

ومنــاصراً لقضاياهــم .

الحالــة  في  يفــي  التشــخيص  هــذا 

العراقيــة الى تحديــد مســؤولية الســلطة 

الشــاعر او هــذا  عــن خــروج هــذا 

الجمــع الكبــر مــن الادبــاء مــن بلدهــم 

النهايــة معارضــة  فهــم يشــكلون في 

ــاً يديــن ســلطتهم  فكريــة أدبيــة وصوت

ولا يتجــى موقفهــم في اشــكال مــن 

التعبــر ) الأيديولوجــي ( أو الانتظــام في 

فعاليــات سياســية )17( .

ــكاس  ــاعر وانع ــي الش ــا وع ــدأ جلي وب

للمنفــي   ، الشــعري  النــص  ذلــك في 

حيــث انــه بعيــد كل البعــد عــن دلالتــه 

الاوليــة او مــا يحيــل اليــه بشــكل عــال 

ــن  ــة ع ــي وغرب ــاد ونف ــه ابتع ــى ان ع

المــكان الاول الحميــم )الوطــن( بــل 

ــو  ــه ألا وه ــة ل ــة العميق ــي الدلال وع

ــه الاساســية  ــي الشــاعر عــن حقيقت نف

: فاعليتــه الانســانية التــي تتحقــق مــن 

خــال لغتــه ودوره التنويــري والفكــري 

ــا )18( . ــي أيض والاجتماع

ثنائية الوطن / المنفى :

يشــكل الوطــن في الشــعر المعــاصر قطباً 

ــن  ــاً م ــاً وانطلاق ــا خاص ــاً حساسَ مكاني

ــى  ــن / المنف ــة الوط ــت ثنائي ــك كان ذل

التقاطــب المــكاني الرئيــي الــذي يميــز 

ــن  ــاد الوط ــث أن افتق ــعارهم ، حي أش

عــى الصعيــد الواقعــي يجعلــه يعيــش 

ــود  ــح وج ــن يصُب ــاعر وح ــل الش داخ

ــال  ــة الخي ــاً تنشــط حرك الوطــن داخلي

ــم  ــددة للحل ــتويات متع ــر مس ، وتظه

والذاكــرة فيفــرق المــكان الواحــد في 

أمكنــة عــوة ويتحــول زمــن الحيــاة 

تحــت ســائه )19( الى ازمنــه تاريخيــة او 

ــطورية . ــخصية او اس ش

فيعــاش الوطــن المفقــود في تشــكيل 

لغــوي عــر صــور متعــددة ذلــك ان 

لا  اوطانهــم  عــن  الشــعراء  ابتعــاد 

ينســيهم إياهــا ، بــل عــى العكــس مــن 

ــتمرة  ــاة مس ــن بحي ــع الوط ــك يتمت ذل

في اعــاق الشــاعر وفي خيالــه حتــى  

في   ، الصــور  كل  في  يبــره  .انــه   )20(

المنفــى ، ســواء تلــك المشــاهد المشــابهة 

ــي  ــك الت ــازه واشــيائه او تل لبعــض احي

تناقضهــا ومــن ثــم لا يكــون الانســحاب 

الاختيــاري او الاقتــاع القــري مــن 
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ــاً  ــع موت ــذي يحــدث في الواق المــكان ال

ــرة  ــل الفك ــا تظ ــن ، وإنم ــرة الوط لفك

قــادرة عــى النمــو في الغربــة وبالنســبة 

ان  نــرى   ، للشــاعر ســعدي يوســف 

المــكان عتــده يتصــل اكــر بالمــاضي اي 

ــه  ــك ان ــر الى ذل ــود ان نش ــن ون الوط

فــارق وطنــة الاصــي لمــدة أربعــن 

عامــا )21( .

ــها  ــي ندرس ــعرية الت ــوص الش إن النص

عنــده في اغلبهــا كتابــة عــن الوطــن من 

ــا  ــذا نجده ــى وله ــن المنف ــه ، م خارج

تمتلــك طابعــا خاصــا إنهــا ليســت فقــط 

ــذي  ــى بجــال الوطــن ال ــة تعتن ، كتاب

ــة  ــن الجغرافي ــة الوط ــب الى رقع ينتس

ــه ، ولكنًهــا كتابــة  او تنــدب فقــدا نهال

ــاة  ــل الحي ــر تفاصي ــن ع ــش الوط تعي

اليوميــة في المنفــى ، ومــن بــن اشــكال 

ــق  ــن يتحق ــوي ح ــال اللغً ــة الخي حرك

في اتســاق مكانيــة تعــر عــن فكــرة 

لهــذه  مميــزاً  شــكلاً  نجــداً  المنفــى 

الشــاعر  أن   . ســعدي  عنــد  الحركــة 

الــذي خــرج مــن حصــون الفــة الوطــن 

ســواء كان الخــروج حادثــا بالفعــل ، ام 

تجربــة مســتعادة ، يلجــأ الى تشــخيص 

ــن  ــرة الوط ــل فك ــه يجع ــل اذ إن الداخ

الخارجيــة شــيئا خارجيــا مشــخصا في 

حركــة فــارس. لــو مســافر عابــر في 

ــرة  ــة صغ ــل يومي ــه ، او في تفاصي حان

لــه قــد يصبــح الداخــل مشــخصا في 

حركــة اشــياء العــالم . وقــد يتجســد 

الداخــل في صــورة قريبــة للشــاعر او 

ــه )22( . ــاع ل قن

 ، الاول  بالمعنــى  المــكان  وحسُــن   

أصيــل  حسُــن   ، الفعــي  المــكان  أي 

 ، البــري  الوجــدان  في  وعميــق   ،

وخصوصــا اذا المــكان هــو وطــن الألفــة 

ــاط  ــة الارتب ــل حال ــذي يمث ــاء ال والانت

البــدئي المشــيمي برحــم الارض - الأم 

ــات  ــة وصباب ــاءة الطفول ــط بهن ، ويرتب

الصبــا 0ويــزداد هــذا الحــس شــحذا اذا 

ــاع  ــد او الضي ــكان للفق ــرض الم ــا تع م

ــو  ــس ه ــذا الح ــحذ ه ــا يش ــر م . واك

الكتابــة عــن الوطــن في المنفــى0 إنً 

الوجــود في المنفــى بعنــي الانقطــاع 

ــا  ــن ك ــي في الوط ــود الفع ــن الوج ع

يعنــي في الوقــت نفســه تمــدداً داخليــاً 

ــه0 ــذا الوجــود ذات له

أرهاصات أربعون عاماً من المنفى :

لا بــد لــكل مــن يتصدى لشــعر ســعدي 

بالدراســة والتحليــل والنقــد مــن أن 

ــح  ــة والمفاتي ــل الحقيقي ــرف المداخ يع

الرئيســية في شــعره فــا يمكــن الكشــف 
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قصيدة المنفى في شعر سعدي يوسف ديوان ) بعيداً عن السماء الأولى ( أنموذجاً

ــى  ــوص ع ــعرية والغ ــه الش ــن عوالم ع

معانيهــا وفــك شــفرات النــص ومغاليقه 

المرجعيــات  تلــك  مــن  إلاّ  ورمــوزه 

ــل  ــح ولعَ ــة أو المداخــل والمفاتي الثقافي

مــن ابرزهــا) الماركســية ،  والمنفــي ، 

والطابــع العراقــي ( وكان للماركســية 

وفي  شــخصيتهِ  رســم  في  بالــغ  تأثــر 

اثــراء  وفي  الفنيــة  رؤيتــه  تشــكيل 

موضوعاتــه بالزخــم الاشــراكي والمــد 

الثــوري النضــالي والنزعــة الانســانية 

ــراق  ــل للع ــتقبل افض ــع الى مس والتطل

والبشريــة )23( .

ــه عــى  ــع ســعدي ثمــن ثبات ــد دف  ولق

ــاده  ــا ، اذ ق ــي غالي ــه الأيديولوج موقف

ذلــك الى الخطــر والســجن والحصــار 

وفاتــه  حتــى  والمنفــى  والتعتيــم 

ــه  )2021( لقــد كانــت الشــيوعية أميرت

التــي مــن أجلهــا حــزم حقائبــه وحــزن 

وصــارح  وغامــر  وغضــب  وأحــب 

ــدا عــن الســاء  وهاجــر وســكن ) بعي

ــادت ســعدي الى  الاولى ( والماركســية ق

التخفــي وخطــر المــوت . كــا قادتــه الى 

ــرا  ــه شــطرا كب ــذي قــى في المنفــى ال

ــه)24( 0 ــن وطن ــدا ع ــه بعي ــن حيات م

فالهجــرة كانــت قــدره ، وكان عليــه 

ان يهاجــر مســتبدلا منفــى بآخــر 0 

ــده بمراحــل  ــى عن ــة المنف ــرتً تجرب وم

الى   1957 الأولى  بــدأت   :  )25( ثــاث 

الكويــت ومنهــا الى القاهــرة . والثانيــة 

الى الجزائــر وامتــدت الى ســبع ســنوات 

ــة والأخــرة  ــا الثالث ) 1964 -1971 ( أم

ــذ اواخــر  ــدت من ــا وامت فكانــت أطوله

ــة فالشــاعر  ــوم رحيل الســبعينيات الى ي

ــون الشــاعر  ــكاد يك ســعدي يوســف ي

المنفــى  العراقــي الاطــول تجربــة في 

العيــش في المنفــى مكرهــا خــارج وطنــه 

الحقيقــي  المؤســس  بأنًــه  فالقــول   ،

ــدة المنفــى . لا يجانــب الصــواب  لقصي

  0  )26(

واذا كان الســياب والجواهــري والبيــاتي 

ــى  ــروا المنف ــد خ ــدري ق ــد الحي و بِلن

ــى  ــد او حت ــض القصائ ــه بع ــوا ل وكرس

ديــوان بأكملــه ، إلاً انً نــص المنفــى في 

ــه  شــعر ســعدي يوســف يشــكل علامت

الفارقــة فموضوعــة المنفــى نضجــت 

ــها  ــة عاش ــود متتالي ــوال عق ــة ط متأني

الشــاعر خــارج الوطــن )27( ولانً منفــاه 

. فشــعره  الســياسي  مرتبــط بموقفــه 

يكتــي مســحة الدعــوة الى الحريــة 

والانشــغال وبالمصــر الوطنــي )28( .

قصيدتــه عشــقاً  العــراق في  ويبقــى 

مبرحــا يقــي بــه كلــا امتنــع عنــه وعزً 
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الوصــول إليــه 0فالمنفــى قطــب رئيــس 

في معظــم قصائــد ســعدي ويشــكل مــع 

ــدل  ــن ج ــكان الاول / الوط ــة الم  نقيض

) الحضــور – الغيــاب ( الــذي يطبــع 

معظــم قصائــده بطابعــه الــذي يتجاوز 

الصعيــد المــكاني الى الصعيــد الزمنــي 

الإحســاس   ) والمــاضي  الحــاضر-   (

يســتدعي  كان  المنفــى  في  بالاغــراب 

حضــور المــكان الأول بتفاصيلــه وإلفتــه 

ــد  ــكان الجدي ــل للم ــهِ كمقاب وحميميت

الــذي يقــف الشــاعر عــى أرضيتــه 

احساســه  اكــنً   . معــزولا  وحيــداً 

بالاغــراب في الوطــن وشــعوره بانــه 

ــدل  ــوّه كان يع ــخ مش ــتحول الى مس س

ولهــذا   ، خارجــه  بالنفــي  الشــعور 

ــن  ــم م ــى الرغ ــده ، عَ ــى عن كان المنف

قســاوتهِ أرحــم ، فضــا عــن أنً الغربــة 

ــه مناخــات متنوعــه اســتطاع  ــأت ل هي

ــؤدةِ  ــه بت ــر قصيدت ــا تطوي ــن خلاله م

ــكاك  ــج ، نتيجــة الاحت ومــن دون ضجي

المبــاشر بمصــادر ومرجعيــات ثقافيــة 

. متنوعــة)29( 

ويــرى الناقــد د 0ســمير خــوراني أنً مــن 

اكــر مراحــل المنفــى تأثــراً في شــعر 

ــه ،  ــا ب ــا حاس ــا فني ــعدي وانعطاف س

هــا : مرحلتــا الجزائــر وباريــس ففــي 

المرحلــة الجزائريــة التي انتجــت ديواني 

) بعيــدا عــن الســاء الأولى ( وهــو 

موضــوع دراســتنا المقترحــة و) نهايــات 

الشــال الأفريقــي ( وبعــض قصائــد 

ــر  ــة ( و )الخ ــد مرئي ــواني ) قصائ دي

ــاغله (0 ــف ومش ــن يوس ب

الاجراءات النقدية :

أصــدر الشــاعر ســعدي ديوانــه ) بعيــدا 

عــن الســاء الأولى 1970 ()30(  ويضــم 

)27( قصيــدة وهــي ) جزيــرة الصقــر ، 

كلــات شــيه خاصــة ، خواطــر في مدينة 

ــرب ،  ــط الع ــر ، ش ــن البح ــة م / قريب

ــواق  ــد اس ــات عن ــارة ، تأم ــة زي بطاق

عــكا ، شــجرة الدفــى ، الحنــن العــربي 

، قصيــدة وفــاء الى ) نقــرة الســلمان 

ــف  ــن ، موق ــادي طع ــة الى ه ( ، مرثي

شرطــة الســاوة 1978 ، نافذة في المنزل 

ــاب  ــرى ، ب ــدن الاخ ــن الم ــربي ، ع  المغ

ســليمان  ، تقاســيم عــى العــود المنفــرد 

ــة ،  ــن والراي ــج ، الغص ــة ، ثل ، العمادي

ــة  ــر ، غَرناط ــرة الصب ــوت زه ــن تم ح

، والوجــوه والاقنعــة ، أغُنيــة للريــاح 

ــور  ــد ، الجس ــتطراد ، بع ــس ، اس الخم

كانــت   ) مقاطــع  ثمانيــة   ، الثلاثــة 

تغنــي  غالبيتهــا  الديــوان في  قصائــد 

الوطــن والهجــرة والمنفــى والغربــة . 
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اصبحــت منجــا مــن مناجــم ومقلعــا 

مــن المقالــع التــي يقتطــع منها ســعدي 

قصائــده ، و أصبحــت الغربــة والمنفــى 

محوريــن رئيســيين مــن محــاور شــعره 

، منهــا يغنــى وعليهــا يغنــي وفيهــا 

ــي )31( .  ــا يغن ــي وبه يغن

بتلــك  ممزوجــا  كان  هــذا  وغنــاؤه 

التوشــيحات : لونــاً ، وضــوءا ، وأشــكالاً 

ن\مختلفــة يســتعيرها مــن الطبيعــة 

ويســتعملها خيوطــا دقيقــة .نســج منــه 

نســيجة الشــعري الــذي في هــذه الفــرة 

والبــكاء والفــرح   ، الســعيد  بالحــزن 

، والمــوت الجميــل والبعــد القريــب 

والمــاضي الحــاضر ، وهــو مــا صــوًره لنــا 

الشــاعر في قصائــد عديــدة مــن شــعره 

مدينــة  في  خواطــر   ( قصيــدة  ففــي 

قريبــة مــن البحــرة ( والتــي يقــول 

ــا : فيه

أمثلما مًرت عليك الليلة الأولى

تمرُ هذي الليلة الألف ؟

أيبقى الحرف مشلولا

ينخره المنفى ؟

أيبقى الغصن المقطوع مقطوعا

أوراقه تستمطر الجوعا

أوراقه تصفر ...

اوراقه تحت السماوات الغريبات تعُرّي غصنا كالجذر مجهولا ؟

***

هل تعرف النجم على حزمه أوراق ؟

هل تعرف البحر بلا رزقة أعماق ؟

ومن ترى يمنح هذا المغربّي : الدهشة الأوُلى ..

والخجل البصريَ والبسمة ؟ والنخلة العتمة 000

والبيرة السوداء والساحات والماء الذي ينهل مجهولا ؟

×        ×         ×
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أكلمًا لوًن هذا المطر القرميد بالماءِ

أكلمًا أبصرت عصفورا على حائط

أكلًما ارعدت الأدواء’ أعضائي

واجهتي النخل’ ...

نحيلا غامضاً ، مستوحداً ، نائي

قاماتهُُ تمنحني لحظة إيماءِ

وسعفُهُ يهمس’ في العتمةِ أسمائي )32( .

***

ســعدي  عنــد  الشــعري  الفعــل  إن 

الوطــن  ثنائيــة  تجليــات  في  يتجــى 

المدينــة  هــذه  شــك  ولا   ، المنفــى   /

القريبــة مــن البحــر والتــي تشــر اليهــا 

ــاس  ــة بلعب ــي مدين ــة ه ــة النًصَي العتب

الجزائريــة كــا نفهــم مــن الحاشــية في 

آخــر النــص ، الجزائــر ســيدي بلعبــاس 

، 1967/11/14 والتــي تحــدد تاريــخ 

ــص 0 ــذا الن ــة ه ــكان كتاب وم

يمكــن القــول : إن َ المــكان في هــذه 

القصيــدة غــر محــدد بأســاء واقعيــة 

ــر  ــك في الكث ــرى ذل ــا أن ن ــا تعودن ك

مــن القصائــد ولكنًنــه يحمــل تحديــداً 

عامــاً ) المنفــى ()33( .الســاوات .المطــر, 

العصفــور, والحائــط , ولعَــل ثنائيــة 

ــة  الوطــن / المنفــى قــد تجلــت في ثلاث

مواقــف , الأول اقــران المــكان بالكتابــة 

والتدفــق  للشــعر  كان  فالوطــن   ,

يشــحذ  أن  يفــرض  الــذي  الابداعــي 

ــا يجمدهــا :  اقــام الشــعراء نجــده هن

في الليلــة الاولى كانــت للصمــت وكذلك 

ــة  ــا 00 والليل ــي بعجه ــة الت ــرت الليل مَ

: ويقــرن  الثــاني  . والموقــف  الألــف 

ــض  ــاد بع ــاً  بافتق ــص ايض ــكان بالن الم

الحاجــات وهــو افتقــاد ســاهم ربمــا في 

تبلــد الحــرف 0 إنــه افتقــاد ) الدهشــة 

الأولى ( , ) الخجــل البــري ( , النخلــة 

العتمــة ( , البــرة الســوداء, ) الســاحات 

ــرح .  ــزا للف ــت حي ــي كان ( , الت

ــرك الــرق أو ارغــم  ــذي ت فالشــاعر ال

عــى تركــه وحــاول أن يصــر ) مغربيــاً 
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فضاعفــت  دهشــته  منــه  ( ضاعــت 

ــه  الســاحات المســتفزة فضاعــت حروف

مــع  الغربــة  ديكــور  وتقابــل   ،  )34(

ديكــور الوطــن , في الموقــف الثالــث 

ــل  ــل في تفاصي ــك التقاب ــد ذل , ويتجس

ــر  ــث المط ــة , حي ــا دال ــيطة ولكَنه بس

ــاول الغربــة ,  الــذي يبلــل قرميــد من

والعصفــور عــى الحائــط يحــرك صــورة 

المــكان القديــم , مــكان الالفــة , فــرى 

ــة في النخــل  ــات الوطــن ممثل خصوصي

وســعفه يحــران الى مــكان الشــاعر 

الحــالي , ويونســو شــو بحــدة فيندمــج 

ــه . ــذي ينادي ــعف ال ــع الس م

ــه الى  ــص يتوج ــذا الن ــاعر في ه إن الش

الاشــياءّ , ولا يلبــث طويــا حتــى نــراه 

ــا 0 ــدا منه عائ

  فقــد التقى ســعدي بالمطــر والعصفور 

والحائــط وأعضائــه لكنــه’ افلــت منهــا 

يرمــز  الــذي  النخــل  واجهــه  حــن 

ــه 0 ــاعر نفس ــاعر أو للش ــرة الش لذاك

مــع  يتوحــد  مــا  غالبــا  فالشــاعر 

الاشــياء التــي تتفــق مــع حلمــه أو 

خيبتــهِ , فالنخــل هــو الشــاعر النجيــل 

ــذي  ــه ال ــن وطن ــد ع ــد والبعي والوحي

ــياء  ــع الأش ــول , وجمي ــش في المجه يعي

ــه هــي جــزء لا يتجــزأ مــن  المحيطــة ب

ماضيــه الــذي يرحــل معــه ويتوحــد 

ــه  ــذي يواجه ــاضي ال ــذا الم ــه ه بداخل

 لعيــده الى التحــرك والانطــاق نحــو 

العالم )35( .

 )) ســليمان  بــاب   ((  : قصيــدة  وفي 

ــه , الى  ــاعر نفس ــب للش ــه الخط يتوج

نهــر في وطنــه ولكــنً الخطــاب يتجــاوز 

عــر التصويــر المــكاني , لــن يختــص 

فقــط بنهــر  يوجــد في بــاد الشــاعر 

ــام  ــه أم ــي نفس ــد المتلق ــة فيج الأصلي

ــة  ــار ثنائي ــل في إط ــكاني يدخ ــوع م تنً

الوطــن / المنفــى ويمثــل الوطــن بالنهــر 

, في حــن تتعــدد أمكنــة المنفــى , فنجــد 

ــن  ــل ب ــدة يجســدُ التقاب ــع القصي مطل

النهــر كحيــزّ للوطــن والمغــرب الاقــى 

ــه : ــا في قول ــى ك ــزّ للمنف كحي
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ماذا ستكتب’ غير لغوك ؟

                    أنجماً وندى ونخلا 

    	            وحكايتين عن الضياع 

                    وتشتم العصر المملا   

                    وتخط رمزاً في السياسة ليس يفهمه سواي ...

                    في المغرب الاقصى ، تسيل مياهك الخضراء ، في 

                 - عتباتِ داري 

                 - ويدور ورد الهيل ، والمرانّ ، نقشاً في ستارِ 

                 - يا ايها النهر المشتت في جداول من نخيل 

                 - يا ايها الملقى على بعد المزار 
                 - بيني وبينك لحظة ، بيني وبينك داري )36( 

وهــو  الاقــى  المغــرب  اذن  يتقابــل 

مــكان واقعــي ، توجــد بــه دار الشــاعر 

ــل  ــن ، وتتداخ ــر الوط ــدة ، ونه الجدي

توهــج  ، فشــدة  الذاكــرة  الصــور في 

عمليــة التخيــل ادت الى تدفــق مياهــه 

ــرب  ــاعر بالمغ ــراء(( في دار الش ))الخ

ورود  تتبــدى  وصــارت   ، الاقــى 

الهيــل والمــرانّ ومــا يتعلــق بالوطــن 

في غرفتــه ، فلــم يعــد يبــر نقــش 

الســتائر الحقيقــي بــل بــدا لــه أنّ ذلــك 

ــت  ــي كان ــورود الت النقــش انمــا هــو ال

تمــا الوطــن الاصــي )العــراق( بانهــره 

ــم  ــر - رغ ــك النه ــرب ذل ــه ، ويق ونخل

البعــد - فــا  يعــود يفصــل بينــه وبــن 

التــي  الــدار  بــاب  ســوى  المتحــدث 

يســكنها في غربتــه ومنفــاه )37( . انــه 

يجــري في عتبــات هــذه الــدار ، ويمكــن 

ان يتــم اللقــاء معــه بعــد هنيهــه مــن 

الزمــن فقــط ، وهــي التــي يقضيهــا 

الســائر بــن فتــح البــاب والمــي الى 

عتبــة الــدار ولا شــك ان هــذا الانتقــال 

للحيــز المــكاني )النهــر( هــو انتقــال 

البــاب  الشــاعر  فتــح  فلــو  وهمــي 

لمــا وجــد غــر العتبــة – الجافــة - ، 

ــن يفتحهــا ، وســيظل مقتنعــاً  ــه ل ولكن

بجريــان النهــر امــام البــاب ، فالشــاعر 
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يصــور ، جغرافيــا المنفــى عــى حســب 

ــا حســب  ــم نفســيته ويفصله مــن يلائ

رغباتــه ويفصلهــا عــى حســب رغباتــه 

ــياء  ــاك الاش ــل بامت ــه الام ــا يعطي وم

الضائعــة .

ســعدي  يراهــا  كــا  النهــر  فضفــة 

الاخــرى  والضفــة  الاعشــاب  تحمــل 

تحمــل جــذور النخــل ، والبلبــل المغنــي 

وهــذه   ، النهــر  بجانــب  التــوت  في 

ــا مســتمدة في الواقــع مــن  الصــور كله

ــكان  ــور الم ــث حض ــر حي ــة التذك عملي

الى دار الشــاعر يحــر معــه كل الصــور 

ــه .  ــت ل ــي كان الت

وفي القصيــدة صــورة أخــرى الثنائيــة 

ــر  ــل نه ــث يمث ــى ، حي ــن / المنف الوط

))دجلــة(( حيــز الوطــن 

وواد بلعباس )الجزائر( حيزاً للمنفى)38( .

كقوله :  ما دجلة العوراء ؟ 

         ما المختارة الخضراء ؟ 

         وادي ببلعباس يسقي الزاّن والبستان ، خير منكَ .

         وجرار نسوتك النحاس ، وسدرتي ، وشباك جدي ؟  

        وسجارتي الاولى ، ولمح من مظاهرةٍ

        وكوخ كنت أحلم فيه وحدي ؟ 

فبلعبــاس لا يمكــن ان تمتلــك حميميــة 

) بــاب ســليمان ( مهــا كــر وادهــا 

ذلــك  لان   . مداهــا  اتســع  ومهــا 

الاساســية  العنــاصر  يفتقــد  الــوادي 

التــي ســاهمت في بنــاء شــعرية المــكان 

الاول : ))الســاء الاولى(( وهــو عنــوان 

عــن  ))بعيــداً  الشــعرية  المجموعــة 

الســاء الاولى(( طفولتهــا وهــي ســاء 

ويجــري   ، وبريقهــا   ، طفولتهــا  لهــا 

ــى  ــل المنف ــكان الى لي ــر الم ــك ع كل ذل

والجفــاف والعــودة مــن خــال اللغــة 

والصــورة والرمــز في التجربــة الشــعرية 

المنفــردة لســعدي يوســف وفي نــص 

ــل  ــكا(( القائ ــوار ع ــد أس ــات عن ))تأم

ــه : في
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خيولهم عاصفة 

رماحها الرّق 

لكنني أعظم من اسوار عكا ، انني كالبحر ينشق 

عاصفة يضمرها الشرق 

عاصفة اسرع / . مما اسرع البرق 

***

عشرون الفاً عند اسوارها 

ماتوا ، ولكنني 

من اجلهم عشت 

كان جوادي متعباً ، متعباً 

اعرافُهُ الموتُ 

وكانت الاسوار عندي : صخرة صخرة 

ومنجنيقاً منجنيقاً ... 

                  ايها الصمت )39( 

يا ايها الصوت الالهي :

انا الاسوار والميت 

ان الشــاعر يتحــرك مــع الاشــياء محــاولاً 

ســحب ذاتــه مــن العــالم الخارجــي 

وتوحيدهــا مــع العنــاصر ) اســوار ، 

جــواد ، صخــرة ، منجنيــق ، الصمــت ، 

الســيف ، الــذراع ، صــاح الديــن ( التي 

ــد  ــهّ يري ــن وكأن ــا في التكوي تتفــق معه

اســقاط العــالم الخارجــي ، فهو يســحب 

ذاتــه مــن هــذه الهــوة ؛ اذ تنفــرد 

هــذه الــذات وتغــرب عــن الموجــودات 

يختلــف  بهــذا  ســعدي  والشــاعر   ،

ــه الى  ــى بذات ــذي الق ــياب ال ــن الس ع
ــا )40(  ــتكمل تكوينه ــد ان اس ــالم بع الع

. ولكنــه يشــرك مــع البيــاتي في اســقاط 

العــالم القديــم والتمــرد عليــه وســحب 

ــه  ــه بان ــه ايضــاً يختلــف عن ــه ولكن ذات

ــع  ــاصر واق ــى عن ــه ع ــس حلم لم يؤس
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ولم   ، النــص  عــى  ســابق  مطــروح 

ــالم الــذي امامــه  ــاول تشــكيل الع يح

ــذات  ــحب ال ــة س ــى بعملي ــل اكتف ، ب

ــالم )41( . ــقاط الع واس

يؤكــد د. ســمير خــوراني ان نــص المنفــى 

يشــكل  يوســف  ســعدي  شــعر  في 

ــط  ــاه مرتب ــة ... لان منف ــه الفارق علامت

ــب  ــعره يكتس ــياسي ، فش ــه الس بموقف

مســحة الدعــوة الى الحريــة والانشــغال 

ــد  ــعدي يري ــي )42( . وس ــر الوطن بالمص

ــاً  ــراً ثوري ــه عن ــدم بوصف ــدأ اله ان يب

مهــاً ، دون طــرح البديــل لأنــه مــا 

ــه  ــوري لذات ــن الث ــار الزم ــزال في اط ي

المتوتــرة . يقــول في المقطــع الاخــر مــن 

ــها . ــدة نفس القصي

كرهت سيفي وذراعي على اسوار عكا ، وكرهتُ الجميع  

غمست حتى مقلتي في البخيع 

احرقت اسمائي . وها انني 

ادُعى صلاح الدين ، أدعي الجميع )1( 

فالشــاعر ســعدي جعــل مــن ذاتــه بؤرة 

لحركــة الاشــياء واتجاهاتهــا ، فقــد نقــل 

ــه  ــع معجم ــذا اتس ــة( ل ــع )الحرك واق

ــة  في  ــياء المتحرك ــرة الاش ــعري لك الش

عالمــه ، فــكل الاشــياء متجهــة الى فضــاء 

ــا )43(.  م

ان ســعدي يوســف يغــر كل شيء عــن 

طريــق اســقاط انفعالاتــه عــى الاشــياء 

ــي ذات  ــدة ه ــتحيل الى ذات واح لتس

الشــاعر . فإحســاس الشــاعر بالوحــدة 

ــع  ــرى جمي ــه ي ــي جعل ــة والنف والغرب

ــه مغتربــة في هــذا  الاماكــن المحيطــة ب

العــالم الارضي ، فهــو يختــار مــن الاماكن 

فالمقهــى  الوحــدة  عــى  تــدل  مــا 

والشــارع والمدينــة والزنزانــة ، والنخيــل 

ــح ،  ــفينة ، الري ــة ، س ــرات ، دجل ، الف

مــوت ، هــي مــن الاماكــن الاكــر وروداً 

في شــعره ، كقولــه في قصيــدة ))بطاقــة 

زيــارة(( 1966 )44( وهــي مهــداة الى 

يقــول  اذ   ، العامــل  الشــاعر رشــدي 

: عــام ألفــن ، وفي منتصــف الليــل ، 

ــاه  ــرّ ، خط ــائر م ــة س ــاب حديق وفي ب

ــع ، ــر الضائ ــاص العُمُ ــات برص المثق
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تروي كيف ماتوا ، 

        اين ماتوا ...  

         في سباخ الكرخ ، ام في حُفر الروح العميقة ؟ 

 ×      ×      ×                   

        هذه الارض التي يعرفها مقهى فمقهى 

        والتــي ســار عــى اســقلتها القــري ، اعوامــاً ، ونامــا في ســواقيها النديــات ، 

وذاق العــرق الابيــض 

        في بار على شارعها النهري صرفا 

        والذي ضمته زنزاناتها عاماً ونصفا

        وتقلى زهرة الدفلى عليها ... 

الغربــة وخيبــة  عاطفــة  اســقاط  إن 

الانتظــار وثنائيــة العرصــة / المنفــى 

بــدوره  هــو  المدينــة  عنــاصر  عــى 

اســقاط للمدينــة التــي لا تــرى فيهــا أي 

ــد  ــه يفق ــه ، ان ــه او يالف ــا يحب شي م

ــه  ــالم الخارجــي ؛ فغربت ــع الع ــهُ م ألُفَت

ــة  ــن الالفُ ــل ع ــاس ب ــن الن ــت ع ليس

ــه في قصيــدة  التــي لا يجدهــا )45( كقول

الى  أهداهــا  التــي   )46( ))اســتطراد(( 

الشــاعر الكبــر محمــود البريــكان التــي 

ــا :  ــول فيه يق

أ أخطات الطريق ؟ فلم اجد بيتي 

وراء قناطر النخل الشتائية ...

واخطات الطريق ، فلم أجد صوتي 

يهز محرري الصحف المسائية 

واخطات الطريق ، فلم أجد موتي 

جداراً في احتقان الفجر ينزف جثة 

مكشوفة العينين مرمية ؟ 
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هنــا بينــي وبــن النخــل الاف الفراســخ 

ــر  ــن البح ــر وب ــراء والبح ــا الصح ، بينن

ــعر  ــذا ش ــخ ه ــراء الاف الفراس والصح

وليــس نــر بيتنــا القــر وبيتــي في حدود 

النخــل كان ســتارة خــراء مفترحــة تمــر 

بهــا الريــاح الاربــع الرطبــات ارجوحــة 

ــكان  ــن الم ــد ع ــرب او البع ــس الق فلي

ــل  ــة الشــاعر ب ــذي يجســد غرب هــو ال

الألفــة التــي جعلتــه يوحــدُ بــن عنــاصر 

العــالم الخارجــي وعالمــه الخــاص تحــت 

ــة .  فضــاء الوحــدة والغرب

فالبيت الذي يمثل الخصوصية والسرية 

والانغلاق يفتح ابوابه للريح والشمس 

الليل ليأتلف معها )47( .

وتعيدنــا الريــح ، هنــا وهــي رمــز فنــي 

للعــالم الخارجــي عنــد ســعدي اذ يفتــح 

ــا ،  ــح عل�ى جمي��ع جيهاته ـ للري ابوابهـ

ــن  ــزءاً م ــون ج ــاً ، لا ليك ــاً معه مؤتلف

ليحيــل   ، القديــم  الخارجــي  العــالم 

العــالم الخارجــي الى قضائــه الخــاص 

ــص  ــه خصائ ــى علي ــد ان اضف ــو بع ه

ــن  ــعدي م ــرب س ــا يق ــدة . وهن جدي

الســياب في أن الاثنــن وحــدا بــن العــالم 

الخارجــي والعــالم الداخــي عــن طريــق 

ــاء )48( .  ــو القض ــتحدث ه ــيط مس وس

ولكنهــا يختلفــان في ان الســياب نقــل 

عنــاصر العــالم الخارجــي المفتــوح الى 

ــعدي  ــن س ــق ، ولك ــه المغل ــاء عالم فض

ــل بالبيــت  ــق المتمث نقــل فضــاءه المغل

ــوح .  ــالم المفت ــاء الع الى فض

ان ســعدي يســتحدث ائتلافــاً بــن عالمه 

الخارجــي  )البيــت( والعــالم  الخــاص 

ــقط  ــك يس ــا ، وبذل ــد صورتاه فتتوح

عالمــاً  محلــه  ليحــل  القديــم  العــالم 

ــارج  ــن الخ ــركاً ب ــداً مش ــاً جدي تخيلي

ــام )49( .  ــاص والع ــن الخ ــل ، وب والداخ

ــف  ــعدي يوس ــة س ــت رؤي ــد تباين وق

لرمزيــة الريــح في نصوصــه الشــعرية 

التعامــل  في  شــديداً  تباينــاً  الحديثــة 

ــح  ــا يفت ــاً م ــو غالب ــا فه ــالي معه الج

ــا ،  ــع جهاته ــى جمي ــح ع ــه للري أبواب

مؤتلفــا معهــا في حــن يحملــه محمــولاً 

والاغــراب  التشــيؤ  وهــو   ، مختلفــاً 

نفســه  المحمــول  ولعلــه   ، والنفــي 

عــى  تحيــل  التــي  الثــورة  حيــث   ،

العقــم  وتنفــي   ، المتجــدد  الخصــب 

ــذات  ــع وال ــدب في الواق ــس والج واليب

شــكل  في  الازدواجيــة  إن   .  )50( معــاً 

ودلالــة قصيــدة المنفــي لســعدي تعمل 

القــول  بــن  ادبي  توتــراً  عــى خلــق 

بوصفــه اتصاليــاً ويحيــل عــى الخــارج 

اتصاليــاً  لا  وبوصفــه   ، ناحيــة  مــن 
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ويحيــل ذاتــه مــن ناحيــة اخــرى . 

القصيــدة  ان  النقــاد  بعــض  ويــرى 

تغرينــا وعالمهــا ، وفي الوقــت نفســه 

قصيــدة  تقــف  أو  والنافــذة  المــرآة 

ســعدي عــى الاعــراف بــن التعبــر 

ــك  ــداً في تل ــل تحدي ــد ، ويتمث والتجري

النصــوص التــي يتمتــع فيهــا الــدال 

، أي الجســد التعبــري ، بنــوع مــن 

ــر  ــة المنتظمــة ، الحســية في كث الهيكلي

لكــنّ  أيضــاً  المشــوقة  الاحيــان  مــن 

ــا  ــق به ــي يتعل ــة الت ــول ، أي البين المدل

فهــم المقصــود بالضبــط مــن النــص 

ــاصره الدالــة  ــا عن ، وتتجمــع في بؤرته

فهــي تــراوغ المتلقــي ، فــا يــكاد يمســك 

بهــا حتــى تفلــت مــن يــده وتنزلــق الى 

منطقــة أخــرى )51( .

 لقــد طــرح شــعر الحداثــة العربيــة 

انماطــاً عــدة ، مــن الرمــوز الفنيــة التــي 

تمكنــت مــن تكثيــف تجربتــه الجماليــة 

 – الاجتماعــي  بالواقــع  علاقتــه  في   ،

اذ  فيــه  يتنامــى  الــذي  التاريخــي 

جــاءت هــذه الرمــوز بوصفهــا معــادلاً 

ــاً للهواجــس الاجتماعيــة  ــاً موضوعي فني

والفرديــة التــي بــرزت مــع بــروز هــذا 

الشــعر )52( . وغالبــاً مــا تكــون المفــردات 

التــي  الشــعرية  الرمــوز  او  والصــور 

يتخذهــا ســعدي مــن مصــادر مختلفــة 

ــن  ــب م ــا جوان ــه ، مصــوراً به ــوزاً ل رم

الســجن  بتجــارب  الحافلــة  حياتــه 

والملاحقــات والغربــة والمنــافي ، ومــا 

لقيــه مــن عنــت ومعانــاة في حلــه 

وترحالــه )53( . 

ــة  ــه المنبت ــد أن يصــور علاقت ــن يري فحَ

بســائه الاولى )الوطــن( يتخــذ مــن 

ــزاً  ــجرة رم ــن الش ــوع ع ــن المقط الغص

للانســان الــذي ارغمتــه الســنون كي 

ــة . ــاوات الغريب ــت الس ــرزح تح ي

وفي قصيــدة أغنيــة للريــاح )54( الخمــس 

يقــول ســعدي :  
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الريح من بغداد ، طعم الريح في شفتي طعم الريح طين . 

يا أيها الغصن الحزين 

يا ايها الملقى على ارضِ – وإن قَرُبت – غريبة لكأنّ طعم الله طيُن  

وكأنّ كلّ الارض – الا ارض بغداد – غريبة 

ــى  ــة ع ــن( الرمزي ــة )الغص ــدو دلال تب

الفــرد الغريــب المقطــوع مــن الجماعــة 

ــال  ــهلة المن ــالم س ــة المع والارض واضح

ــن  ــورة م ــب الص ــان نصي ــالي ف ، وبالت

ــل .  ــون قلي ــكاد يك ــاء ي ــمة الايح س

ولكــن المهــم في الامــر أن الحاح الشــاعر 

ــن  ــر م ــردة )الغصــن( في اك عــى مف

صــورة واكــر مــن تعبــر جعلهــا تتحول 

الى رمــز خــاص بالشــاعر ومبتكــر في 

يمكــن  فالصــورة   ، نفســه  الوقــت 

ــاز ،  ــبيل المج ــى س ــرة ع ــارتها م استش

ــم  ــاح كتقدي ــور بإلح ــاودت الظه إذا ع

وتمثيــل عــى الســواء ، فانهــا تغــدو 

ــزاً . رم

يعضدهــا  هنــا  الغصــن  رمزيــة   

التشــخيص الاستشــعاري ، مــا يــرز 

الدلالــة الرمزيــة عــى حســاب الدلالــة 

الاشــارية المبــاشرة ويجعــل الرمــز قائمــاً 

ــه  ــالي يفقــده طاقت ــة ، وبالت عــى الاناب

فالغصــن – كالانســان –   . الايحائيــة 

حزيــن ؛ لانــه ملقــى عــى أرض غريبــة 

 .  )55(

أمــا رمزيــة الريــح التــي تكــررت في 

ســطر واحــد ثــاث مــرات ، مــا يعنــي 

انهــا تشــكل محــوراً دلاليــاً يركــز عليــه 

الشــاعر ويريــد ابــرازه . ليســت الريــح 

ــا  ــي نعرفه ــة الت ــح الفيزيائي ــا الري هن

ــن  ــح م ــل الري ــن ان تص ــف يمك ، فكي

بغــداد الى الشــاعر وهــو في المنفــي 

)الجزائــر( ، وكيــف يمكــن ان يكــون 

ــن .  ــم ؟ كالط ــح طع للري

يمكــن مــن ســياق التركيــب والجــو 

العــام للصــورة ان تستشــف ان الريــح 

هــي الذكريــات الجميلــة التــي يعرفهــا 

الشــاعر عــن وطنــه ، والتــي بــدأت 

تحــاصره وهــو في المنفــى ، انــه يحــس 

بطعمهــا في شــفتيه )56( ، يقــول د. ســعد 

ــورة  ــز والص ــب . ))ان الرم ــن كلي الدي

ــن  ــاً م ــتيعابه نقدي ــن اس ــة لا يمك عام

الاعتبــار جماليــة  بعــن  الاخــذ  دون 
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والا  الشــعورية  والطبيعــة   ، المــكان 

بالمــكان  الانســان  لعلاقــة  شــعورية 

موضوعــي  وجــود  لــه  ليــس  الــذي 

ــاً لا  ــه وجــوداً ذاتي ــل ان ل فحســب . ب

ــن  ــية ع ــة وحساس ــة واهمي ــل قيم يق

. الموضوعــي(()57(  وجــوده 

لا  ذاتيــة  ايضــاً  الرمزيــة  فالصــورة 

موضوعيــة وهــي تجريديــة تنتقــل مــن 

المحســوس الى عــالم العقــل والوعــي 

الباطنــي ، ثــم هــي مثاليــة نســبية لانها 

دقيقــة  وخواطــر  بعواطــف  تتعلــق 

عميقــة تقــر اللغــة عــن جلائهــا ، 

ــع الى  ــوز ترج ــض الرم ــت بع ــاذا كان ف

ســياق دينــي أو تاريخــي أو اســطوري ، 

فــان رمــوزاً اخــرى تتحــرر من ســياقاتها 

فــا يكــون لهــا مرجــع الا في النــص 

ذاتــه فليســت العــرة بدلالــة الرمــز في 

مطلــق معنــاه ، بــل في صفتــه الجماليــة 

)الاســتيطيقية( التــي تتجــى في العمــل 

الادبي وتتحقــق فاعليتهــا بمــا يظاهرهــا 

مــن بقيــة الــدلالات )58( . ففــي قصيــدة 

) شــجرة الدفــى ( )59( فــاذا يمكــن 

ــز  ــر رم ــى ( غ ــل ) شــجرة الدف ان تمث

للشــاعر نفســه ، الشــاعر الــذي يقــاسي 

ــى  ــؤوس المنف ــرع ك ــة ويتج آلام الغرب

ــاً ؟   ــاً ، ضائع ــداً ، مهم وحي

الوقــت  في  الحمــراء  راياتــه  ولكــن 

ــة عــى الصمــود والتحــدي  نفســه دلال

والاســتمرار في المســر فيقــول : 

مهملة في اخر الساحة )60( 

اثوابك الفاتحة الخضرة 

تلقي عليها عربات النقل ، والاحذية ، الغبرة 

ويضحك الاطفال في الساحة 

يدنون من ذراعك المعروقة المحروقة 

يغافلون الحارس المتعب : نوارة ؟ 

يا عمي الحارس ، هل اخذ نوارة ؟ 

لكنّ اغصانكِ لِن يلمَسها الاطفال 

لن يسرقوا من زهرها زهرة 

فانتِ بين الشيءِ والصورة 
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ضائعة الاسماء 

ضائعة كالماء 

يا قلعة منسية مهجورة الاقفال .

عنيدة بين خيول النقل والاحذية السوداء 

رابعة راياتها الحمراء في الساحة )61( 

مــن  مســتويين  الصــورة  لنــا  تقــدم 

المتلقــي للوهلــة  اذ يظــن   ، التعبــر 

الاولى ان المقصــود هــو )شــجرة الدفلى( 

التــي اشــار اليهــا عنــوان القصيــدة 

تبــدو  هنــا  العنــوان  بنيــة  ولكــن   ،

مراوغــة ، اذ سرعــان مــا يتفاجــأ القــارئ 

الدالــة  والســات  المــؤشرات  بــزوال 

، حيــث  الدفــى  انهــا شــجرة  عــى 

ســات  الى  الســات  هــذه  تتحــول 

مشــخصنة )اثوابــكِ الفاتحــة الخــرة( 

)اذرعــك المعروقــة المــرة( فالعنــوان 

ــن اذ  ــدوان مراوغ ــدة تب ــة القصي وبني

ــرة  ــى الزه ــة ع ــات الدال ــود الس تع

مــرة اخــرى )اغصانـُـكِ لــن يلمسَــها 

الاطفــال( )لــن يسرقــوا مــن زهرهــا 

زهــرة( لتنتهــي القصيــدة في سلســلة 

مــن الصــور المجازيــة القائمــة عــى 

ــارة ،  ــد ت ــارة وعــى التجري التجســيد ت

ــا الى صفــات  ــي  تجعــل في مجمله والت

 .  )62( انســانية 

ــارئ  ــع الق ــة توق ــة المراوغ ــذه البني ه

ــا تســتوقفه  ــره ، لكنه ــن أم في حــرة م

ــا ــورة وابعاده ــب للص ــل جوان ليتأم

ــي ان  ــذا يعن ــة . وه ــرة والخفي  الظاه

ــادرة  ــة ق ــة ايحائي ــك طاق ــورة تمتل الص

ــارئ .  ــارة الق عــى أث

فــكلا المســتويين الظاهــري والرمــزي 

وينمــوان   ،  )63( الصــورة  في  حــاضران 

معــاً نمــواً داخليــاً المــراة والنافــذة ، 

اذ يتنــاوب كل مــن المعنــى الرمــزي 

ــق  ــن طري ــوره ع ــى ظه ــي ع والحقيق

المراوغــة .

عنــاصر الصــورة الســابقة تنتمــي الى 

العــالم الخارجــي ، لكــن الصــورة تعــر 

عــن كوامــن لا شــعورية تترشــح  الى 

الســطح عــن طريــق الرمــز )شــجرة 

ــعورية  ــن الا ش ــذه الكوام ــى( ه الدف

في  تتجمــع  العاطفيــة  والانفعــالات 

بــؤرة واحــدة تشــكل الهاجــس الرئيــي 

للشــاعر ســعدي يوســف : المنفــى الذي 
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يمثــل اعــى درجــات اقصــاء الــذات 

عــن الوجــود بــكل مــا يحمــل مــن قيــم 

نفســية ســلبية تقــرب مــن الضيــاع 

والنســيان والتوحــد والانعــزال في ســبيل 

ــع الى  فكــرة يؤمــن بهــا الشــاعر ويتطل

ــداً  ــل عني ــك يظ ــاً ، ولذل ــا يوم تحقيقه

متحديــا رافعــاً رايتــه الحمــراء التــي 

ــا )64( .  ــن اجله ــي م نف

فالرمــز هنــا ذاتيــا بالدرجــة الاولى . 

نابــع مــن التجربــة الشــعورية التــي مر 

ــف  ــان تفســرها يختل ــا الشــاعر ، ف به

مــن قــارئ لأخــر ، فالايحــاءات والطلال 

المنبثقــة مــن المعــاني تتولــد مــن عمليــة 

ــاعر  ــة الش ــا في مخيل ــز تتجاوزه الترمي

ــو  ــا ه ــع م ــق م ــن ان يتف ــا يمك الى م

مخــزون في ذاكــرة المتلقــي فمســتويات 

الفهــم للرمــز الشــعري تتعــدد ، لأنــه لا 

يتوافــر عــى ايــة  قرينــة لفظيــة تحيــل 

ــك شــفراته ،  ــه وف ــة تأويل ــى امكاني ع

ــدة ودلالات  ــات ع ــل تأوي ــو يحتم فه

ــة  ــاً واحــداً او دلال ــس  تاوي شــتى ولي

ــددة )65( .  مح

الخاتمة

ــاعر  ــوان الش ــوص دي ــراءة نص ــد ق بع

أنموذجــاً  بوصفــه  يوســف  ســعدي 

البحــث  خــرج  والدراســة  للتحليــل 

: الآتيــة  بالنتائــج 

ــع  ــى والطاب ــية والمنف ــكلت الماركس -ش

لقــراءة  ومفاتيــح  مداخــل  المــري 

ســعدي  شــعر  في  المنفــى  قصيــدة 

. يوســف 

-قادتــه الماركســية الى المنفــى الــذي 

ــه  ــن حيات ــراً م ــطراً كب ــه ش ــى في ق

بعيــداً عــن وطنــه .

-تشــكل قصيــدة المنفــى ظاهــرة في 

وفي   ، عامــة  يوســف  ســعدي  شــعر 

ــاء الأولى (  ــن الس ــداً ع ــوان ) بعي دي

بشــكل خــاص .

-توصــل البحــث الى أن إرهاصــات أكــر 

ــة  ــى والغرب ــن أربعــن ســنة في المنف م

ــة  ــاداً أدبي ــه أبع ــى قصيدت ــت ع أضف

ونفســية وآيديولوجيــة أثــرت إيجابــاً 

ــى . ــدة المنف ــلباً في قصي وس
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، د. عبداللــه إبراهيــم ، ص: 447.
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7- المصدر نفسه ، ص: 449.
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10- المصدر نفسه ، ص: 450.

11- المصدر نفسه ، ص: 450.

12- المصدر نفسه ، ص: 451.

13- المصدر نفسه ، ص: 453.

ــعر  ــة في ش ــل ، دراس ــات النخي 14- قام

وينظــر:  ؛   46 ، ص:  يوســف  ســعدي 

ــف ،  ــعدي يوس ــعرية ، س ــال الش الاع

.10 ، ص:  ج1 

؛   10 ص:   ، الشــعرية  الاعــال   -15

.46 ص:   ، النخيــل  قامــات  وينظــر: 

16- الثقافــة العربيــة في المهجــر ، الجــزء 

الأول ، ص: 34.

17- ينظر: الكتابة والمتخيل ، ص: 71.

18- المصدر نفسه ، ص: 78.

ــكان ، ص: 147 ؛ وينظــر:  ــة الم 19- بلاغ

ــص ، ص: 796. اضــاءة الن

20- اضاءة النص ، : 43.

21- بلاغة المكان ، ص: 147.

22- اضــاءة النــص ، ص: 43 ؛ وينظــر: 

نفســه ، ص: 6.

23- ينظر: المرأة والنافذة ، ص: 20.

24- المصدر نفسه ، ص: 21.

25- المرأة والنافذة ، ص: 23.

26- ينظر: قامات النخيل ، ص: 23.

27- المرآة والنافذة ، ص: 24.

28- قامات النخيل ، ص: 31.

29- ينظر: المرآة والنافذة ، ص: 23.

30- الاعمال الشعرية ، ص: 333.

31- قامات النخيل ، ص: 52.

32- الاعمال الشعرية ، ص: 340.

ــكان ، ص: 170 ؛ وينظــر:  ــة الم 33- بلاغ

المــراة والنافــذة ، د. ســمير خــوراني ، ص: 

.106

ــوش ،  ــة كحل ــكان ، فتحي ــة الم 34- بلاغ

ــل ، د.  ص: 169 ، وينظــر: قامــات النخي

ــي ، ص: 155. ــاكر النابل ش

35- جــدل الشــعر والأيديولوجيــة ، د. 

ــارة ، ص: 74. ــم جب ــد جاس محم

36- الاعمال الشــعرية ، ســعدي يوســف 

، ص: 363.

37- بلاغة المكان ، ص: 171.

38- المصدر نفسه ، ص: 172.

39- الاعمال الشعرية ، ص: 350.
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40- ينظــر: جــدل الشــعر والأيديولوجية 

، ص 75 ؛ وينظــر: قامــات النخيــل ، ص: 

.155

ــة ، ص  ــعر والأيديولوجي ــدل الش 41- ج

 .75

42- وينظر: المرأة والنافذة ، ص: 23.

43- جــدل الشــعر والأيديولوجيــة ، ص: 

.76

44- الاعمال الشعرية ، ص 344.

45- جــدل الشــعر والأيديولوجيــة ، ص: 

.107

46- الاعمال الشعرية ، ص388.

47- جــدل الشــعر والايديولوجيــة ، ص: 

.107

ــر:  ــه ، ص108 ؛ وينظ ــدر نفس 48- المص

ــل ، ص: 147. ــات النخي قام

49- ينظر: المصدر نفسه.

50- ينظــر: وعــي الحداثــة ، د. ســعد 

الديــن كليــب ، ص: 86.

أســاليب   ، الشــعر  نقــد  ينظــر:   -51

ــاصرة ، د. صــاح فضــل ،  الشــعرية المع

.284 ص: 

52- وعي الحداثة ، ص: 73.

53- المرآة والنافذة ، ص 104.

54- الاعمال الشعرية ، ص: 384.

55- المرآة والنافذة ، ص: 106.

56- المصدر نفسه، ص: 107.

57- وعدي الحداثة ، ص: 82.

58- بلاغة المكان ، ص: 95.

59- الاعمال الشعرية ، ص: 352.

60- المصدر نفسه.

61- المصدر نفسه.

62- المرآة والنافذة ، ص: 97.

63- اســاليب الشــعرية المعــاصرة ، د. 

صــاح فضــل ، ص: 83.

64- المراة والنافذة ، ص 98.

ــر:  ــه ، ص 97 ؛ وينظ ــدر نفس 65- المص

ــكان ، ص 168. ــة الم بلاغ
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المصادر والمراجع
دار   ، عثــان  اعتــدال   ، النــص  1.إضــاءة 

الحداثــة للطباعــة والنــر والتوزيــع ، الطبعــة 

1988م.  ، الأولى 

2.الاعــال الشــعرية ، ســعدي يوســف ، الجــزء 

ــداد  ــروت – بغ ــل ، ب الاول ، منشــورات الجم

، ط1 ، 2014م.

3.بلاغــة المــكان ، قــراءة في مكانيــة النــص 

الشــعري ، فتحيــة كحلــوش ، الانتشــار العــربي 

، بــروت ، الطبعــة الأولى، 2008م.

ــة في المهجــر ، الجــزء الأول ،  ــة العربي 4.الثقاف

وزارة الاعــام ، الكويــت ، مجلــة العــربي ، ط1 

، 2012م.

ــعدي  ــعر س ــة في ش ــذة ، دراس ــرآة والناف 5.الم

يوســف ، د. ســمير خــوراني ، دار الفــارابي ، 

بــروت - لبنــان ، الطبعــة الأولى ، 2007م.

ــل  ــن المتخي ــة ب ــعر الأيديولوجي ــدل الش 6.ج

ــخ ، د. محمــد جاســم  الشــعري ووهــم التاري

جبــارة ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، ط1 

، 2017م.

الجديــدة  المهجريــة   ، والمتخيــل  7.الكتابــة 

الادب النســوي ، الطبعــة النقديــة في مهرجــان 

جــرش )17( 1998، ط1 ، 1999م.

ــعدي  ــعر س ــة في ش ــل ، دراس ــات النخي 8.قام

ــل ،  ــي ، دار المناه ــاكر النابل ــف ، د. ش يوس

بــروت – لبنــان ، الطبعــة الأولى ، 1992م.

ــه  9.موســوعة الــرد العــربي ، ج2 ، د. عبدالل

للدراســات  العربيــة  المؤسســة   ، إبراهيــم 

والنــر ، ط1 ، بــروت ، 2008م.

ــة  10.نقــد الشــعر ، تحولــت الشــعرية العربي

ونــرات الخطــاب الشــعري ، المجلــد الأول ، د. 

صــاح فضــل ، دار الكتــاب المــري ، ج)2-1( 

– القاهــرة ، ودار الكتــاب اللبنــاني ، بــروت – 

ــة الأولى ، 2009-2010م. الطبع

11.نقــد الشــعر أســاليب الشــعرية المعــاصرة 

د. صــاح فضــل ، المجلــد الثــاني ، دار الكتــاب 

ــاني ،  ــاب اللبن ــرة – ودار الكت ــري - القاه الم

ــة الأولى ، 2009-2010م. ــروت ، الطبع ب

في  جماليــة  دراســات   ، الحداثــة  12.وعــي 

ــب  ــن كلي ــعد الدي ــعرية ، د. س ــة الش الحداث

، مــن منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب ، 

1997م.

13.الوطــن والمنفــى في شــعر خزعــل الماجــدي 

، ) أحــزان الســنة العراقيــة اختيــارا ( ، أطروحة 

دكتــوراه للطالــب ، جابــر حســن جــر ، كليــة 

التربيــة للعلــوم الإنســانية ، 2022م.
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